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أثارت عملية انتخاب رئيس مجلس النواب الأسبوع الماضي، وتجديد الولاية الثانية لرئيس المجلس
محمد الحلبــوسي، العديــد مــن الخلافــات داخــل أروقــة المجلــس وخــارجه، فقــد شهــدت مرحلــة مــا بعــد
الانتخاب، ذهــاب قــوى الإطــار التنســيقي الشيعــي للطعــن في شرعيــة عمليــة الانتخــاب أمــام المحكمــة

الاتحادية، ما أسفر عن إصدار المحكمة أمرًا ولائيًا بالإيقاف المؤقت لعمل هيئة الرئاسة.

كمــا شهــدت بغــداد تصــعيدًا أمنيًــا خطــيرًا، وذلــك عــبر اســتمرار الهجمــات الصاروخيــة علــى الســفارة
الأمريكيــة في المنطقــة الخــضراء، أو حــتى في اســتهداف المقــرات الحزبيــة التابعــة لحركــة تقــدم والحــزب
يــة، الــديمقراطي الكردســتاني، فضلاً عــن اســتهداف قاعــدة بلــد الجويــة عــبر  طــائرات مســيرة انتحار
ورغــم عــدم إعلان أي جهــة مســؤوليتها عــن هــذه الهجمــات، أو حتى عــدم وضــوح الجهــة الــتي تقــف
خلفهــا، فــإن نظــرة بســيطة إلى التصريحــات الــتي صــدرت بعــد انتخــاب الحلبــوسي، من قيــادات أو

شخصيات مقربة من الإطار التنسيقي الشيعي، توضح حقيقة الجهة التي تقف خلفها.

شهدت بغداد خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الهزات الأمنية، منها ما
جاء كردة فعل على عملية انتخاب الحلبوسي، ومنها ما جاء بسبب تمسك
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الصدر بخيار الأغلبية الوطنية

إن عملية انتخاب الحلبوسي لرئاسة مجلس النواب، جاءت بعد تفاهمات واسعة توصل إليها المكون
السـني مـع الحـزب الـديمقراطي الكردسـتاني والتيـار الصـدري، وهـي جـزء مـن صـفقة شاملـة تؤسـس
لأرضية سياسية تقوم عليها فكرة الأغلبية الوطنية التي يتبناها السيد مقتدى الصدر، وهو ما جعل
قوى الإطار التنسيقي الشيعي، وتحديدًا جناح الصقور الممثل بالفصائل المسلحة، تشعر بحالة من

العزلة السياسية، خصوصًا أنها الطرف الأكثر تضررًا من هذا التقارب.

فهي ترى أن فكرة الأغلبية الوطنية القائمة على ثلاثية (تقدم والديمقراطي والتيار)، ليست إلا عملية
سياسية على أرض الواقع، الهدف منها تحويل الخسارة الانتخابية التي منيت بها قوى السلاح، إلى
خسارة سياسية ثم أمنية، خصوصًا مع رفع زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر لشعار حل

الفصائل المسلحة ون سلاحها.

كما شهدت بغداد خلال الأيام القليلة الماضية سلسلة من الهزات الأمنية، منها ما جاء كردة فعل
علــى عمليــة انتخــاب الحلبــوسي، ومنهــا مــا جــاء بســبب تمســك الصــدر بخيــار الأغلبيــة الوطنيــة، مــع
كـثر أهميـة أبرزها التعـثر الإيـراني في إيجـاد “خلطـة عطـار” ضرورة الإشـارة إلى أن هنـاك أسـباب أخـرى أ
يمكن إقناع الجميع بها، وتحديدًا حلفاؤها الذين لم يعد الكثير منهم راضخًا للمطالب الإيرانية، وهو
مـا يتضـح في فشـل مسـؤول ملـف العـراق في فيلـق القـدس الجـنرال عبـد الرضـا تنسغيري ومسـؤول
ملف العراق في الخارجية الإيرانية والسفير الإيراني السابق في العراق الجنرال حسن دنائي فر، في إقناع
الأطراف السياسية العراقية بضرورة الذهاب نحو التوافق السياسي وعدم التفرد بالقرار السياسي أو
حــتى تغيــير التوازنــات السياســية الشيعيــة، وهــي كلهــا جهــود إيرانيــة جــاءت قبــل عمليــة انتخــاب

الحلبوسي، إلا أنها لم تغير شيئًا حتى الآن على أرض الواقع في العراق.

إيران تعود مرة أخرى للمشهد العراقي
يمكن القول إن إيران لم تخسر شيئًا حتى الآن في العراق، فقد يصل الكثير من المتابعين للشأن العراقي
إلى خلاصـة مفادهـا أن مـا يجـري الآن في العـراق مـن خسـارة لحلفـاء إيران وعـدم الانصـياع لشروطهـا
ومطالبهـا وتبني خيـارات سياسـية عراقيـة بعيـدًا عـن المصـلحة الإيرانيـة، بأنهـا تترجـم حقيقـة الخسـارة
الإيرانية في العراق، إلا أنه من جهة أخرى يجب ألا يغيب عن ذهن المتابع لهذا الشأن، أن إيران طوال
دورها في العراق، وتحديدًا بعد عام ، لم تربط نفوذها بطرف سياسي شيعي دون الآخر، بل كان
لها في كل مرحلة خيار يخدم مصالحها، فراهنت على رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي خلال الفترة
 ثــم راهنــت علــى مقتــدى الصــدر وهادي العــامري خلال الفــترة مــن ، –  مــن
– ، والآن ستعيد الرهان على الفائز في صراع الإرادات خلال المرحلة المقبلة، وما ترحيبها بنتائج

الانتخابات وعملية انتخاب الحلبوسي إلا مقدمة واضحة للمراحل المقبلة.



طمح الصدر إلى أن يكون الرجل الأول الذي ينبغي على إيران أن تتحاور معه
في العراق، وعدم القبول بحالة المساواة بينه وبين باقي القيادات السياسية

والفصائلية الشيعية

جــاءت الــدعوة الإيرانيــة لزعيــم تحــالف الفتــح هــادي العــامري وزعيم عصــائب أهــل الحــق قيــس
يـارة طهـران يـوم أمـس الأول، لتوضـح حقيقـة وطبيعـة الـدور الـذي مـن الممكـن أن تلعبـه الخـزعلي، لز
إيــران خلال الفــترة المقبلــة، وأعتقــد أنهــا كــانت دقيقــة في خياراتهــا هــذه المــرة، فالعــامري يتبــنى خيــار
الذهاب مع الصدر مقابل الحصول على مناصب حكومية في الحكومة المقبلة، والخزعلي هو الآخر لا

يرفض فكرة الذهاب مع الصدر في مقابل الحصول على ضمانات بعدم المساس بسلاح الفصائل.

ورغم أن الأخبار الأولية القادمة من إيران تتحدث عن طلب القيادة الإيرانية من العامري والخزعلي،
ضرورة أن يكــون هنــاك توحيــد للخطــاب وتخفيــف للتصــعيد في العراق والتعامــل بإيجابيــة مــع دعــوة
الصدر، فإن هذه المطالب الإيرانية تؤشر إلى أن إيران ستراهن على الصدر في المرحلة المقبلة، فالصدر

من حيث المبدأ ليس له خلاف مع إيران، وإنما خلافه مع الدور الإيراني في العراق.

يطمــح الصــدر إلى أن يكــون الرجــل الأول الــذي ينبغــي علــى إيــران أن تتحــاور معــه في العــراق، وعــدم
القبول بحالة المساواة بينه وبين باقي القيادات السياسية والفصائلية الشيعية، وهو ما تخشى منه
هـذه القيـادات، مـن أن نجـاح الصـدر بتشكيـل الأغلبيـة الوطنيـة والتحاور المبـاشر مـع إيـران، سـيقضي
بالنهاية على وجود هذه الفصائل وتأثيرها، فإيران قد تصل إلى قناعة نهائية بأنها لم تعد بحاجة لها،
وما يجري الآن هو حالة عدم ثقة من المرحلة المقبلة، فكل طرف “التيار والإطار” يبدو غير قادر على
التعايش مع الآخر، ومن ثم فإن حالة عدم الثقة هذه قد تؤسس لأرضية يمكن من خلالها فتح

الباب لحالة الصِدام بينهما، وهو ما لا ترغب به إيران بالنهاية.
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